
الصراع علـى زعامـة التيـار الجهـادي العـالمي
بين الظواهري والبغدادي

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

أنكر أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في تسجيل صوتي منسوب له شرعية خلافة تنظيم الدولة
كد أنه لا يرى أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة خليفة ولا أهلاً للخلافة، حيث الإسلامية، حيث أ
اعتبر خلافة البغدادي المزعومة خلافة “استيلاء وغلبة” بحسب وصفه، إذ قال الظواهري نصًا “لا
نعترف بهذه الخلافة ولا نراها خلافة على منهاج النبوة، بل هي إمارة استيلاء بلا شورى، ولا يلزم

المسلمين مبايعتها ولا نرى أبا بكر البغدادي أهلا للخلافة”.

كد الظواهري أنه رغم عدم اعترافه بتنظيم الدولة وخلافته المزعومة فإنه لا أما بالرغم من هذا فقد أ
يمانع في التعاون معهم بقتال من وصفهم بـ”العلمانيين والصليبيين والنصيريين والصفويين” لو

كبر من منه ومن زعمهم إقامة الخلافة. كان في العراق أو الشام لأن هذا الأمر بحسب وصفه أ

يا، كلام الظواهري هذا ليس الأول في نقد خلافة تنظيم الدولة الإسلامية المزعومة في العراق وسور
فقــد أحــدث تســجيل صــوتي آخــر للظــواهري في شهــر نــوفمبر مــن العــام  ضجــة  في الأوســاط
الجهادية، بعد أن دعا فيه الرجل إلى إلغاء تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، مع الإبقاء
يا والاكتفاء بتنظبم الدولة الإسلامية في العراق لكن أبو على “جبهة النصرة كممثل للقاعدة في سور
بكر البغدادي رفض ما قاله الظواهري جملة وتفصيلا، وبذلك أعلن الشقاق بين ممثلي تيار الجهاد

يا. العالمي في سور
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مع تقاذف التهم والقتال الذي دار بين جبهة النصرة الموالية للظواهري وتنظيم الدولة الإسلامية في
يا الموالي للبغدادي، رد تنظيم الدولة على الظواهري في إصدارات متعددة له واتهمه بعدة تهم سور
في مقدمتها الانحراف عن “النهج الجهادي”، وكذلك اتهموه بشق صفوف “الجهاديين”، في حين لم
تُفلــح محــاولات الصُــلح بين تنظيــم الدولــة الإسلاميــة وجبهــة النصرة بعــد اشتــداد المعــارك بينمهــا في

. مطلع عام

هــذا الأمــر يعــود بنــا إلى نشــوء صراع علــى زعامــة التيــار الجهــادي صــاحب النزعــة العالميــة بعــد مقتــل
مؤسس تنظيم “قاعدة الجهاد العالمية” أسامة بن لادن على يد القوات الأمريكية في باكستان أبريل
، وإسناد مهامة إمارة التنظيم إلى الطبيب المصري أيمن الظواهري، ومع انطلق عملية تسليح
ــا ي ــا لهــا في أرض سور ــة متنفسً ــارات الجهادي ــة أمــام نظــام بشــار الأســد، وجــدت التي ي ــورة السور الث
فـــاقتحمت ساعـــة المعـــارك بـــداخله تحـــت لـــواء تنظيمـــات تابعـــة للقاعـــدة، والـــتي لاقـــت دعمًـــا مـــن

التنظيمات الجهادية المبايعة للقاعدة في العراق.

يخية للخلاف جذور تار

الخلافات بين القاعدة في العراق وشتى التنظيمات الأخرى لها خلفية تاريخية بعيدة عن الصراع في
يـا، فهـي تعـود إلى العـام  بعـد انضمـام أبي مصـعب الزرقـاوي إلى تنظيـم القاعـدة القاعـدة سور
ومبايعته أسامة بن لادن، وهو رجل صاحب خط غير متسق مع سياسة القاعدة كلية، حيث أضفى
الزرقاوي على المشهد القاعدي في العراق تشددًا وتصلبًا، وكان ذلك محل خلاف مع قيادة التنظيم

الأم.

إذ سعى الزرقاوي إلى الدخول في قتال مع الفصائل الإسلامية المسلحة الأخرى في العراق مثل كتائب
ثــورة العشريــن والجيــش الإسلامــي تحــت دعــاوى اتهــامهم بأنهــم “صــحوات مرتــدة” معينــة قبــل
الولايات المتحدة لقتال الجهاديين في العراق، وهو الذي كان يرى أن قتال العدو القريب أولى ومقدم

على قتال العدو البعيد لذلك كان في خلاف دائم مع قيادات التنظيم خا العراق.

هذه المواقف ورثتها قيادة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بعد مقتل الزرقاوي، وهي التي بقيت
معها حالة عدم الرضا من قيادة التنظيم المركزية بزعامة أسامة بن لادن على توجهات التنظيم في
العراق إلا أن حيلة التنظيم المركزي كانت قليلة في توجيه أتباع الزرقاوي الجدد، وظل هذا الخلاف

ية. مكتومًا إلى أن تم تسليح الثورة السور

ية أظهرت هذا الخلاف الثورة السور

يا دون إعلان ولائه لأحد مع وجود مع ولادة تنظيم “جبهة النصرة” كفصيل إسلامي مقاتل في سور
صلات قويـة وتنسـيق مـع تنظيـم دولـة الإسلام في العـراق تحـت إمـرة البغـدادي، إلى أن أظهـر أبـو محمد
الجولاني زعيم جبهة النصرة ولائه لتنظيم قاعدة الجهاد العالمي وبايع الظواهري على إثر محاولات
البغدادي إقامة تنظيمه الخاص بالعراق والشام وهو الأمر الذي رفضه الظواهري، إلى أن ارتفعت
وتــيرة الخلافــات بين الفــريقين وتحــول الأمــر إلى ســجالات إعلاميــة وشرعيــة، ومــع تزايــد الاســتقطاب



دخلت الأمور مرحلة النزاع المسلح.

وصلت الأمور إلى حد فشل جميع الوساطات في حل النزاع القائم بين تنظيم الدولة الإسلامية في
العراق والشام الذي أعلن إقامة الخلافة ونصّب أبي بكر البغدادي كخليفة مزعوم وطالب التنظيم
جميع الفصائل الإسلامية الإنضواء تحت لوائه، ولكن في المقابل استعان تنظيم جبهة النصرة بزعيم
تنظيــم القاعــدة المركــزي أيمــن الظــواهري ورفــض تلــك الخلافــة المزعومــة وبــدأت مرحلــة الصراع علــى
الهيمنة الجهادية العالمية، بعد تبني تنظيم الدولة الإسلامية طرحًا عالميًا مماثلاً لتنظيم القاعدة، وهو
الأمر الذي أحدث فرقة بين التنظيمات الجهادية حول العالم التي انقسمت بين فريقين بين مبايع

جديد لدولة الخلافة، وبين متمسك بنهج القاعدة القديم وببعية للظواهري.

تنظيم الدولة الإسلامية والانتشار على حساب تنظيم القاعدة

بعض الانتصارات السريعة التي حققها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي عُرف إعلاميًا
بعد ذلك بداعش، أغرت العديد من الجماعات الجهادية حول العالم في الأقطارالمختلفة حتى أعلنت
البيعـة للبغـدادي وخلعـت عبـاءة الظـواهري والقاعـدة، تصاعـد هـذا الأمـر عقـب إعلان دولـة الخلافـة
يـة والموصـل العراقيـة، مـع قـدرات تسويقيـة هائلـة لتنظيـم الدولـة نجحـت في المزعومـة في الرقـة السور
دعوة العديد من الجماعات الجهادية إلى اللحاق بركاب البغدادي إما بتصدير المقاتلين أو بإنشاء ف

لتنظيم الدولة في كل قطر كما حدث في مصر وليبيا ونيجيريا على سبيل المثال لا الحصر.

أصبح الواقع يتحدث عن انشقاق فعلي وجذري حادث في صفوف غالبية التيارات الجهادية حول
العالم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، حيث الخروج عن طاعة التنظيم المركزي الجهادي الأكبر في
العالم “تنظيم القاعدة” والتحول إلى تنظيم المكاسب السريعة الذي أقام دولة بنظرهم في شهور لم
تُفلح القاعدة في إقامتها طيلة عقدين من الزمان، ومن لم يُبايع دولة الخلافة الجديدة لم يُخف إبداء
إعجابه بها، وانقسمت التنظيمات فعليًا على مستوى الأفراد والقيادات بين تنظيم القاعدة ودولة
الخلافــة المزعومــة، وذلــك بعــد أن انضمــت انضمــت جماعــات جهاديــة جديــدة لتنظيــم “داعــش” في

أفريقيا وآسيا وأعلنت ولاءها له.

كثر من “القاعدة”، وفي ظل فشل الربيع العربي في تحقيق بدا نشاط تنظيم الدولة يتسم براديكالية أ
أي منجز بعد الإجهاز عليه من الثورة المضادة، أصبح تنظيم الدولة الإسلامية هو الجاذب الجهادي

الأكبر لشباب الجهاديين، وهو الأمر الذي ساهم في تمدد لتنظيم الدولة على حساب القاعدة.

حـتى أن فتنـة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة قـامت بغـزو القاعـدة في عُقـر دارهـا في أفغانسـتان، وقـد أعلـن
التنظيـم أن جهـاديين مـن مصر واليمـن والسـعودية والجـزائر بـايعوا أيضـا البغـدادي، وبذلـك قـد بـدأ

تنظيم القاعدة يخفت تدريجيًا ويفقد الهيمنة والقيادة الأيديولوجية بين جهاديي العالم.

عملية نزيف القاعدة عالميًا مستمرة بعد أحداث  سبتمبر، حيث لم يستطع تنظيم القاعدة بسبب
التضييقـات الأمنيـة إحـداث ضجـة أخـرى كتلـك الـتي تلـت هـذه الأحـداث، وقـد فقـد التنظيـم بعـدها
أدوات عديـدة بسـبب انطلاق مـا عُـرف بـالحرب علـى الإرهـاب، وبـاتت مصـادر تمـويله محـاصرة، وقـد



قـل مقـاتليه، وأصـبحت تحركـات التنظيـم تقليديـة إلى حـد كـبير، كمـا فقـد التنظيـم مـؤخرًا شخصـيات
يزمية هي التي حافظت على بريق التنظيم لسنوات في مقدمتهم أسامة بن لادن وهو ما أدى إلى كار

تزايد عوامل ضعف التنظيم يومًا بعد يوم.

كثر عنفًا من تنظيم القاعدة، نجح في إحراز وعلى الجانب الآخر ظهر جيل جهادي جديد لديه أفكار أ
نجاحات إعلامية عدة كان يفتقدها القاعدة، وقد تطور وسائل جذب قوية للفصائل الصغيرة، التي
انشقـت عـن تنظيـم القاعـدة الأم وكـانت تقـوم بعملياتهـا بعيـدًا عنـه، وهـو الأم الـذي دعـا الظـواهري
لمحاولـة مواجهـة ذلـك علـى كافـة الأصـعدة لوقـف نزيـف فقـدان التـابعين لـه علـى مسـتوى العـالم، في
حين يتهـم البعـض الظـواهري بالفشـل في إدارة تنظيـم القاعـدة بعـد مقتـل بـن لادن، وأن اسـتفاقته

يا. مؤخرًا لا يوجد معنى لها في ظل عدم وجود نشاط للتنظيم يذكر سوى في سور

وعلـى الصـعيد العـالمي يـرى مراقبـون أن تنظيـم الدولـة قـد اسـتلم الرايـة العالميـة مـن تنظيـم القاعـدة
أخيرًا، حيث توصف التنظيمات التي تبايع داعش حول العالم بأنها الأكثر شراسة وقوة من نظيرتها
التي بقت على بيعة الظواهري، وكأقرب مثال ما حدث في مصر أن تنظيم الدولة الإسلامية استطاع
أن يجتـذب تنظيـم أنصـار بيـت المقـدس ليحـوله إلى ولايـة سـيناء في عـدة شهـور، بينمـا ظـل الظـواهري
يحلــم ســنينًا بإنشــاء فــ للقاعــدة في مصر ولكنــه لم يُفلــح إلا بعــد انشقــاق تنظيــم يقــودوه ضابــط

عسكري سابق يقود تنظيم “المرابطون” التابع للقاعدة في مصر بعدما ألُن عنه مؤخرًا

ومـن المرجـح أن يسـتمر الصراع هـذا بين التنظيمين وبين الـرجلين البغـدادي- الظـواهري علـى زعامـة
يا هي أحد ملامح الصراع إلا أنها لن تكون الملمح الأوحد، غمن التيار الجهادي العالمي، وقد تكون سور
مرجــح أن يتنــشر الصراع علــى بقــاع عــدة مــن الــدول خاصــة مــع تزايــد قــوة تنظيــم الدولــة عالميًــا بين
الجماعات الجهادية بالتزامن مع ضعف نجم تنظيم القاعدة، وهو الأمر الذي قد يُرجح كفة تنظيم

الدولة حاليًا إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.
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